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  تقدیم

فیلســـوفین تتنــاول هـــذه الورقــة دراســـة تحلیلیـــة نقدیــة مقارنـــة لهیرمینوطیقـــا الزمــان بـــین 

  .ون باعتباره فیلسوفاً معاصراً سكبیرین هما أرسطو باعتباره فیلسوفاً یونانیاً، وهنري برج

وبحــث موضـــوع الزمــان مـــن الموضــوعات والقضـــایا الصــعبة والشـــائكة التــي واجهـــت 

لمــــا یــــرتبط بــــه مــــن مســــائل  ختلــــف العصــــور التاریخیــــة وذلــــك نظــــراً الفلاســــفة والعلمــــاء فــــي م

  .ان والتغیر والحركة والدیمومة والحریة وغیرهاونظریات أخرى كالمك

والزمان عنصر هام من عناصر الوجود الإنساني، فالإنسان لیس حیواناً یعیش خارج 

الزمان، بل هو داخل فـي تكـوین الإنسـان، فالإنسـان والزمـان عنصـران متلازمـان لا یمكـن أن 

ولعــل هــذه المقولــة إن دلــت ، "فالإنســان حیــوان حضــاري. "یوجــد أحــدهما أو یُفهــم دون الآخــر

  . على شئ فإنما تدل على ارتباط الإنسان بالزمان

بصـــدد الزمـــان، فزینـــون الإیلـــي تلمیـــذ والعلمـــاء ولقـــد اختلفـــت وجهـــات نظـــر الفلاســـفة 

بارمنیدسـالإیلي، اتخــذ الزمــان عنـده صــیغة ریاضــیة، فالزمـان عنــده ینقســم إلـى مــا لانهایــة مــن 

ورغم أن زینون الإیلي نفى عن الوجود . یانات تصوریة بحتةالآنات، وهذه الآنات لیست إلا ك

الكثرة والحركة أو التغیر عن طریق حججه الشهیرة، بیـد أنـه قـد وقـع فـي مغالطـات لأنـه خلـط 

  .فیها بین قابلیة المكان والزمان للانقسام، وبین فكرة الانقسام إلى ما لانهایة

مـان الأزلـي الأبـدي، صـورة الـدهر وقد ذهب أفلاطون إلـى أن الزمـان الحقیقـي هـو الز 

  .قدیمة سابقة علیه هیولىوهذا یؤكد أن كلام أفلاطون یوجب القول بحدوث العالم وبوجود 

مقیــاس الحركــة بحســب المتقــدم والمتــأخر  لأنــهوالزمــان عنــد أرســطو مــرتبط بالحركــة 

  .أنه یعد السابق واللاحق أيلأنه عددها 

ار إلــى الزمــان بصــدد حدیثــة عــن مشــكلة وفــي الفكــر الإســلامي نجــد الكنــدي قــد أشــ

بأنــه مــدة تعــدها الحركــة، غیــر ثابتــة " فــي حــدود الأشــیاء ورســومها"العــالم فیعرفــه فــي رســالته 

الأجـــزاء، والزمـــان مؤلـــف عنـــده مـــن آنـــات، والزمـــان متصـــل ولـــیس منفصـــلا، معنـــى ذلـــك أن 

  .الزمان عنده مرتبط بالحركة متابعا بذلك أرسطو

الزمان والحركة متأثرا بأرسطو، إذ لا وجود للزمان دون الحركـة، وابن سینا یربط بین 

والزمـان لـیس محـدثا حـدوثا زمنیـا، بـل حـدوث إبـداع لا یتقدمـه محدثـه . ومن لا یحس بالزمـان

  .بالزمان والمدة بالذات

وفي العصر الحدیث نجد فیلسوفا مثل دیكارت یرى أن الزمان طبیعـي آلـى أي زمـان 

الظاهریــــة، بیــــد أنــــه یشــــیر إلــــى الزمــــان بمعنــــى آخــــر وهــــو الزمـــــان الموجــــودات الحســــیة أو 

  .السیكولوجي وبخاصة في برهانه الثاني الذي ساقة على أثبات الجوهر الإلهي
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والزمان عند هیوم وكانط مجرد من المحتوى الموضوعى، الزمان والمكـان لـدى كـانط 

الخــالص، الزمــان  یعــد صــورة مــن صــورتي الحساســیة الصــوریة وهــي مــن قــوى العقــل النظــرى

  .والمكان عنده مقولتان فبلیتان سابقتان على التجربة

أن الزمــان الحقیقــي هــو "هنرىبرجســون"وفــي الفكــر المعاصــر یــرى الفیلســوف الفرنســي 

زمان الدیمومة، میزه حیاتنا الداخلیة أو السیكولوجیة ولا صلة له بالعلم أو الواقـع الخـارجى أو 

  .لامتداد والكثرة العددیةالمكان الذي یتسم بالتجانس وا

  .الزمان الحقیقي عند برجسون هو الزمان الباطنى لتجربتنا ولیس زمان الساعات

وفي العلم المعاصر نجد تصورات مختلفة في النظر إلى الزمـان والمكـان عنـد بعـض 

لهمـا وجـود مسـتقل عـن المـادة ولكنـه موضـوعى، أنهمـا " نیـوتن"العلماء، فالزمان والمكان عند 

  .ان، ولا شك أنه تصور مادى میكانیكيمطلق

یفهـم الزمـان فهمـاً موضـوعیاً خالصـاً، فالزمـان أما أینشتین واضع نظریة النسبیة فانـه 

صل زماني مكاني، فلا یوجد زمان دون متوالكون عنده عبارة عن . والمكان في نظره مطلقان

علـى الخصـائص القیاسـیة  مكان، ولا مكان دون زمان، وتفسیره الجدید للجاذبیة قد اعتمـد فیـه

فكـأن أینشـتین یفهـم الزمـان حسـب نظریتـه النسـبیة فهمـاً موضـوعیاً خالصـاً،  ،لمتصل الزمكـان

فالزمان والمكان مطلقان بالمعنى الفلسفي ولكنهما نسبیان فیزیائیاً أي یتوقفان على خصائص 

  .المادة المتحركة

  :إشكالیة الدراسة وتساؤلاتھا* 
  :وتساؤلاتها في الإجابة عن التساؤلات التالیة تكمن إشكالیة الدراسة

  ما طبیعة الزمان وما حقیقته عند أرسطو؟ -

  ما الزمان وما صلته بالحركة، وما أنواعه في فلسفة أرسطو؟ -

من الزمان عند أرسطو؟ وهل یمكـن اعتبـاره حـداً فاصـلاً  اهل یعتبر الآن جزءً أم لیس جزءً  -

  بین الماضي والمستقبل؟

  النفس بالزمان عند أرسطو؟ ما صلة -

  ون؟سما مفهوم الزمان وحقیقته في فلسفة برج -

ـــاقش برج - ــذاكرة، الســـكیـــف ن ـــة، الـ ـــة، الحری ادة، التطـــور، مـــون صـــلة الزمـــان بالحركـــة، العلیّ

  .مسائل أخرىو والأخلاق 

  بصدد مفهوم الزمان؟ الأرسطيوني عن التصور سإلى أي حد یختلف التصور البرج -

ي معالجـــة هـــذا الموضـــوع بعـــض منـــاهج البحـــث المختلفـــة لاســـیما وســـوف اســـتخدم فـــ

ولاشـــك أنهـــا منـــاهج تســـتقیم تمامـــاً مـــع . المـــنهج التحلیلـــي، والمـــنهج النقـــدي، والمـــنهج المقـــارن

  .طبیعة الدراسة
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  :محاور الدراسة* 

  .التصور الأرسطي لمفهوم الزمان: أولاً 

  .الزمان لازم من لوازم الحركة: الزمان والحركة -١

  .خصائص الزمان وطبیعة الوجود الخاصة به -٢

  .الصلة بین الزمان والنفس -٣

  .إشكالیة علاقة الزمان بالآن -٤

  .أنواع الزمان عند أرسطو -٥

  .قدم العالم والحركة والزمان -٦

 .خلاصة -٧

  .لمفهوم الزمان" التعضونفیلسوف "تصور برجسون : ثانیاً 

  .منها لمفهوم الزمانمؤلفاته التي عرض فیها أو في أجزاء  -١

  .ونیةسمفهوم الزمان من خلال مراحل تطور الفلسفة البرج -٢

  .ون بینه وبین الزمان المكاني أو الآليس، وتفرقة برج)ةمالدیمو (الزمان المطلق  -٣

  .مشكلة الحریة -٤

  ).مشكلة الإدراك والذاكرة(الزمان والذاكرة -٥

  ).والجسمالنفس (العلاقة بین المادة والعقل  -٦

  الزمان البرجسونى والأخلاق والدین -٧

  .خلاصة-٨
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  :للزمان الأرسطيالتصور : أولاً 
ـــ رتباطـــاً وثیقـــاً إرتبط ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن الزمـــان مـــن الموضـــوعات الهامـــة التـــي ت

لا یمكــن إدراك حقیقتــه لأنــه تصــور غــامض، فالقــدیس أوغســطین فــي مؤلفــه  لكــنبالإنســان، 

عــن ماهیــة الزمــان؟  تســاءلالكتــاب الثــاني وخاصــة الفصــل الثــاني عشــر قــد  ،)١()الاعترافــات(

حینمــا لا أســأل عنــه أعرفــه، وبمجــرد مــا یتعلــق الأمــر بتفســیره، فــإنني لا أعرفــه : فأجــاب قــائلاً 

البتة، أي أن الزمان صورة الأبدیة، والزمان لا وجود له بوصفه أزلیاً أبـدیاً، وإنمـا وجـد الزمـان 

  .كما وجدت الأشیاء

ولـن . لغویّـة، علمیـة، فلسـفیة، ودینیـة: وهناك مفاهیم كثیرة ومختلفـة لمصـطلح الزمـان

یجـــد  رءلمفـــانتوقـــف عنـــد هـــذه المفـــاهیم والمـــدلولات المختلفـــة التـــي یتخـــذها هـــذا المصـــطلح، 

تحلیلات وتفصـیلات دقیقـة لمفهـوم الزمـان وذلـك فـي كتـاب الـدكتور حسـام الـدین الألوسـي 

  "الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم" بعنوان

والآن نتجــــه إلــــى مناقشــــة التصــــور الأرســــطي لمفهــــوم الزمــــان فكیــــف تنــــاول أرســــطو 

، لآنموضوع الزمان في فكره الفلسفي وخاصة الفلسفة الطبیعیة، ما علاقة الزمان بالحركة، وا

  .وما خصائص الزمان وأنواعه وعلاقته بالنفس

  :علاقة الزمان بالحركة )١(
ولو في  -مسألة الزمان -كعادته في سرد آراء السابقین علیه الذین تناولوا أرسطویبدأ

إشارات خاطفة، یدرسها وینقـدها لأن عقلیـة أرسـطو عقلیـة ناقـدة لا یقبـل الآراء والمسـائل دون 

فـــي  الأشـــیاء انتقـــد أرســـطو آراء المدرســـة الفیثاغوریـــة الـــذین ذهبـــوا إلـــى أن جمیـــع. تمحیصـــها

الزمان، وأنها جزء من كرة الكون، كما انتقد أستاذه أفلاطـون الـذي ذكـر أن الزمـان عبـارة عـن 

وعامـــة . )٢(حركـــة الكـــل أو صـــورة الأزل المتحركـــة للكـــل أو بمعنـــى آخـــر الـــزمن صـــورة الـــدهر

أو  یرد علیهم بقولـه أن الحركـة أرسطوالفلاسفة یرون أن الزمان بمثابة حركة أو تغیر، ولكن 

المتحرك أو حیث یتفق له أن یكون، في حین أن الزمان في كل  الشيءالتغیر إنما تكون في 

مكــان، كمــا أن هنــاك مــن الحركــات مــا هــو أســرع ومــا هــو أبطــأ ولا یقــال ذلــك فــي الزمــان، إذ 

الزمان مقیاس الأسرع والأبطأ، ومن ثم یترتـب علـى ذلـك أن الزمـان مختلـف عـن الحركـة وإن 

إدراك  قــب حــالات الــوعي علــى الــنفس لاســتحالكــان لا یمكــن تصــوره مســتقلاً عنهــا، ولــولا تعا

  .)٣(الزمان

                                                           
(1) St. Augustine, confessions, BK.II, Ch. 14. 
(2) Plato, Timaeus, 37c. 
(3)Aristotle, Physics. BK. 4., 219 b1 
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ــذین تقــول عــنهم الأســطورة إنهــم إذ ینــامون فــي هیكــل ســردینیا أو  وهــذا هــو شــعور ال

بجانـب رفـاة الأبطـال ویسـتیقظون یصـلون لحظـة یقظـتهم بلحظـة نـومهم ) لیـدیاعاصمة (سردا 

 .)١(فلا یدركون الزمان

م بــین الزمــان والحركــة مــن أهــم الأســس التــي وهــذا الزمــان خلــو مــن الشــعور، فــالتلاز 

ینبغي الاعتماد علیها عند البحث عن ماهیة الزمان، وهـذا لـیس معنـاه أن الزمـان هـو الحركـة 

  .)٢(لأن الحركة أو التغیر لشيء إنما هو في الشيء وحده

  فما خصائص الحركة، مادام الزمان والحركة ومتلازمین؟

  :خصائص الزمان )٢(
  .مان متواصلاً ز متواصلة فوجب أن یكون الالحركة  -١

الحركـة تقســم إلــى مــا قبــل ومــا بعــد، فوجــب أن یقســم الزمــان إلــى مــا قبــل ومــا بعــد أیضــاً،  -٢

والمابعـــد مـــن أحـــوال الحركـــة، فالزمـــان لـــیس عـــین فـــنحن نـــدرك الزمـــان كمـــا أدركنـــا الماقبل

یــربط الزمــان  فكــأن أرســطو فــي دراســته لخصــائص الزمــان وحقیقتــه. الحركــة، بــل عــددها

 .)٣(بالحركة ویرى أن العلاقة بینهما كعلاقة العدد بالمعدود

. الزمان قـدیم وأبـدي عنـد أرسـطو عكـس أفلاطـون الـذي قـال بخلـق العـالم أو خلـق الزمـان -٣

ولما كان الزمان عند أرسطو قدیماً لذا فإنه قد ربطه بالحركة الدائریة التي لیس لها بدایة 

الأصلیة التي یكون الزمان عددها فـي نظـر أرسـطو هـي حركـة النقلـة والحركة . ولا نهایة

وهـذا أعطـى للزمـان طابعـاً دورانیـاً، ) فلك النجوم الثابتة(الدائریة المنتظمة للسماء الأولى 

هو أكمل الأشیاء، فضلاً عن أن هناك سبباً آخر تجریبیاً قائمـاً علـى  لأن الشكل الدائري

یثبــــت . )٤(ماء، وعلــــى أســــاس أبدیــــة الزمــــان والحركــــةالملاحظــــة أى ملاحظــــة دوران الســــ

ویشیر أرسطو إلى أن التوحید . أرسطو وجود المحرك الأول الذي یحرك ولا یتحرك البتة

بین الزمان وبین الحركة أو التغیر، فالحركات كثیرة فـي حـین أن الزمـان واحـد، وإن كـان 

ننـــا إذا لــم نكـــن علــى وعـــي وأ. )٥(الزمــان یظــل مرتبطـــاً بشــكل واضـــح بالحركــة أو التغیــر
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وتعریف أرسطو للزمان بأنه مقیاس الحركة . بالتغیر، فلن نكون على وعي بالزمان أیضاً 

القابــل  أيبحســب المتقــدم والمتــأخر إنمــا یشــیر فیــه إلــى المقــدار الــذي یمكــن فیــه أن یعــد 

للعــد مــن الحركــة، ولــیس المقــدار الخــالص، فالزمــان عنــد أرســطو متصــل تمامــاً كالحركــة 

  .)١(ألف من نقاط منفصلةتفهي متصلة أي لا ت

الزمان یشمل جمیع الموجودات المتحركة، أي الكائنات التي تفسد في عالم الطبیعـة، أمـا  -٤

الموجودات المعقولة المفارقة للمـادة، فهـي خارجـة عـن الزمـان وذلـك لأن الزمـان لا یـؤثر 

وعلـى وجـه الخصـوص  دویفسـفیها، في حین یؤثر الزمان في كل ما من شأنه أن یكـون 

  .)٢(شروط الفساد والتحلل لا شرط الكون

ولكن بعد أن عرضنا لموقف أرسطو وتأویلاته لمفهوم الزمان وخصائصه، فقط یوجد 

فــارق هــام بــین الزمــان والحركــة یتمثــل هــذا الفــارق فــي أن الزمــان ینعــدم بانعــدام الــنفس التــي 

فكـأن الحركـة هـي . الحركـة بعـد انعـدام سـائر البشـرد جـتدركه، أما الحركة فلا تنعدم، إذ قد تو 

أســاس الزمــان أو موضــوعه أي أنهــا حامــل الزمــان، فــیمكن أن توجــد أبــداً وأزلاً حتــى ولــو لــم 

  .)٣(یوجد الزمان

فكأن للزمان جانبین، أحدهما موضوعي هـو صـلته بالحركـة والآخـر ذاتـي هـو صـلته 

أرســطو هنــا یجعــل مــن الزمــان شــیئاً قائمــاً  فكــأن. بــالنفس، وقــد یتلاشــى الثــاني بتلاشــي الأول

على أساس المكان كما أنه حاول أن یسـتخلص صـفات الزمـان ابتـداءً مـن صـفات المكـان أو 

الامتــداد ومــن ثــم جــاءت الصــورة التــي أعطاهــا للزمــان صــورة مادیــة آلیــة ســلبت الزمــان كــل 

  .)٤(حیویته

  :الصلة بین الزمان والنفس )٣(

فهــل یكــون للزمــان  -هامــاً یتعلــق بالصــلة بــین الزمــان والــنفسیطــرح أرســطو تســاؤلاً 

، أیكـون هنـاك وجود بغیر وجود النفس؟ بعبارة أخرى نقول لما كان الزمان هو مقیاس الحركـة

  زمان ما لم تكن هناك عقول أو نفوس یمكن لها أن تعد وتحسب؟

                                                           
=  
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د عقـــل یعـــد وینتهـــي أرســـطو مـــن تســـاؤله هـــذا إلـــى أنـــه مـــن المســـتحیل وجـــود زمـــان دون وجـــو 

  .)١(ویحسب، فوجود الزمان إذن مرتبط ارتباطاً وثیقاً بوجود النفس

بمعنـى آخـر أن الـنفس الإنسـانیة هـي التــي تعـد وبـدونها لا یكـون هنـاك زمـان أصــلاً، 

بــل وحركــة غیــر معــدودة، فالزمــان ذو طــابع إنســاني یعــد بــه الحركــات والتغیــرات ســواء علــى 

حالاتنــا الســیكولوجیة (أو التغیــر الــداخلي ) وى الخــارجيالمســت(مســتوي الظــواهر الطبیعیــة أى 

  .)٢( )الشعوریة

  لكن ماذا عن طبیعة الوجود الخاصة بالزمان؟

إن موقف أرسطو متأرجح بین النظرة الذاتیة للزمان، والنظرة الواقعیة الموضوعیة له، 

وجود الـنفس الناطقـة أو العاقلـة، وتلـك نظـرة بفهو یتحدث عن الزمان باعتبار أنه لا یوجد إلا 

ذاتیــة ذلــك لأن الزمــان متوقــف فــي وجــوده علــى الــنفس أو الــذات بیــد أن هــذه النظــرة لا یمكــن 

اعتبارهــا نظــرة ذاتیــة خالصــة، لأن أرســطو هنــا یجعــل الزمــان متوقفــاً علــى الحركــة، والحركــة 

یعطــي للزمــان شــیئاً مــن أرســطو  متوقفــة علــى الامتــداد أو المــادة أو المكــان، ومعنــى هــذا أن

 .الوجود الواقعي الموضوعي كذلك

جانـــب ذاتـــي وآخـــر موضـــوعي، : إذن التصـــور الأرســـطي للزمـــان یجمـــع بـــین جـــانبین

  .)٣(فتصوره للزمان وكما یقول عبد الرحمن بدوي هو تصور هجین

  :إشكالیة علاقة الزمان بالآن )٤(
أم  اهـل الآن یعتبـر جـزءً : التسـاؤل التـاليتكمن إشكالیة أرسطو فیما یتعلق بالآن فـي 

  .)٤(من الزمان، وهل یمكن اعتباره فاصلاً بین الماضي والمستقبل؟ الیس جزءً 

عـن المسـتقبل أو هـو نهایــة  الماضـيالآن أشـبه بالحـد الـذي یحـد الزمـان لأنــه یفصـل 

  .فترة ماضیة وبدایة فترة آتیة

هنـا یتجــه و والزمـان راتـب منــتظم، فهـو فــي نظـر أرســطو لـیس الحركــة، ولـیس شــرطها 

أرســـطو إلـــى تعریـــف الزمـــان وبیـــان خصائصـــه وهـــل یمكـــن تصـــور وجـــود الزمـــان دون وجـــود 

  .وتلك مسألة قد أشرنا إلیها في الصفحات الفائتة. النفس الإنسانیة
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لمتـــأخر ویلاحـــظ أن ویعـــرف أرســـطو الزمـــان بأنـــه مقیـــاس الحركـــة بحســـب المتقـــدم وا

 أيأرســـطو هنـــا لا یشـــیر إلـــى المقـــدار الخـــالص، بـــل إلـــى المقـــدار الـــذي یمكـــن فیـــه أن یعـــد 

  .الجانب العاقل للعد من الحركة كما سبق أن أوضحنا من قبل

وهنــاك تعریــف آخــر للزمــان رفضــه الأرســطیون وهــو أن الزمــان مــدة تعــدها حركــات 

 .)١(للفلك

الزمــان عنــد أرســطو أي لــم تكــن لــه بدایــة قــط ولــن ولمــا كانــت الأزلیــة أهــم خصــائص 

تماماً كالحركة متصـلة أي لا تتـألف  Continuumتكون له نهایة أیضاً، إذن فالزمان متصل

  .)٢(من نقاط منفصلة

وزمــان الحركــة هــو الــذي یمكــن قیاســه أو عــده، وإن كــان أرســطو لا یقصــد بــذلك أن 

التـي ینطـوي علیهـا التغیـر، ولكنـه یقصـد نفهمه كما لو كان في اسـتطاعته أن نحسـب الآنـات 

  .)٣(أنه عندما یكون المرء على وعي بالزمان، فإنه یكون مدركاً للكثرة، أعني كثرة الأطوار

ولما كانت النفس الناطقة هي التي تعد، فیمكن القول بأنه لولا النفس لما وجد زمـان، 

ن كـــلاً مؤلفـــاً مـــن مـــاضٍ  بـــل وجـــد أصـــل الزمـــان أى الحركـــة غیـــر معـــدودة، إذن اعتبـــار الزمـــا

  .ومستقبل هو من النفس

 الماضيأن الآن یصل  أيأما ماهیته فقائمة في الآن، فالزمان متصل بواسطة الآن 

فلابـد أن یكـون لـدینا معیـار للقیـاس، ومـن ثـم یـرى أرسـطو  وإذا أردنا قیاس الزمـان. بالمستقبل

أن الحركة الدائریة هي الحركة التـي تعتبـر طبیعیـة ومطـردة بشـكل طبیعـي ودورة الأفـلاك فـي 

السـماء هــي حركــة طبیعیــة ولهــذا فهــي علــى هـذا النحــو أفضــل الحركــات، فمعرفــة الزمــان عــن 

  .)٤(طریق الشمس سیكون له ما یبرره

زمـان فهـي موجـودة بـالقوة، بمعنـى أنهـا لا تتمیـز صـوریاً الواحـد منهـا عـن أما أجزاء ال

الآخر إلا إذا حسبها العقل، ولكنهـا لا توجـد بـالقوة بمعنـى أنهـا لـیس لهـا وجـود حقیقـي بمعـزل 

  .)٥(عن العقل
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موقــــف أرســــطو فــــي هــــذا الصــــدد مختلــــف عــــن موقــــف كــــانط الألمــــاني فــــي العصــــر 

ـــى أن الزمـــان والمكـــان مصـــدرهما " العقـــل الخـــالص نقـــد"الحـــدیث، یـــذهب كـــانط فـــي كتابـــه  إل

إنساني ینبعان من القدرة الحسیة في جانبها القبلي، ومن ثم فهما ذاتیان، ورغم ذلـك لیسـا مـن 

 .)١(خارجاً عن الذات ضوعيو خلق العقل، وإنما لهما وجودهما الم

  :أنواع الزمان عند أرسطو )٥(

  :یفرق أرسطو بین نوعین من الزمان هما

  .الزمان المطلق المتعلق بالأبدیة، وهو زمان الموجودات الخالدة -أ

الزمان الإنساني وهو الزمان الذي یرتبط بشعورنا، الزمان المرتبط بالحركـة أي هـو الـذي  -ب

نعده بالحركة، الذي نقول عنه أنه لا یوجد دون النفس لأن الزمان عدد والنفس هي التي 

  .)٢(تعد

التي یشملها الزمـان ویعـدها، فـإن الزمـان یبقـى واحـداً، ذلـك أن ومهما تباینت الأشیاء 

  .)٣(وحدة العدد لا تتأثر باختلاف الأشیاء المعدودة

  :قدم العالم والحركة )٦(
كان أرسطو یعتقد بقدم العالم وقدم الحركة معاً، وله حجج على ذلـك وهـي فـي الواقـع 

مین ومسـیحیین قـد عارضـوه فـي قولـه أغالیط أو مغالطات، ومعظم الفلاسفة الدینیین مـن مسـل

بالقدم واعتبـروا ذلـك أمـراً مناقضـاً لفعـل الخلـق الإلهـي، ولأن إثبـات عـدم وجـود عـالم قـدیم إلـى 

  .)٤(القدیم الأول جوار االله یعد شركاً أي إثباتاً لعالم قدیم إلى جوار

 وحجــج أرســطو علــى أزلیــة الحركــة والزمــان وقــدم العــالم كثیــرة نشــیر فقــط إلــى حجــة

  .واحدة لنبین من خلالها نقده لبعض المذاهب السابقة علیه مثل أنباذوقلیسوانكساغوراس

العِلــة الأولــي ثابتــة، هــي دائمــاً لهــا نفــس القــدرة أي لهــا نفــس : نــص الحجــة كمــا یلــي

                                                           
=  

Aristotle on Time, A Study of Physics, by Tony Roark., p. 41- 54. 
  :وعن قیاس الزمان عند أرسطو انظر

D. Bostock, “Aristotle’s Account of Time” Phron. 25, 1980, p. 148- 169. 
  .٤٣٣كولستون، مرجع سابق، ص: وانظر

(1)Immenuel Kant’s Critique of Pure Reason, Translated by N. Kemp Smith, Macmillan, 
London, 2nd., edit., 1933, p. 38. 

  .١٠٥محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني، أرسطو والمدارس المتأخرة، ص )٢(
(3) Aristotle on time, A Study of Physics by Tony Roark, p.105/109. 

  .١١٥محمد علي أبو ریان، مرجع سابق، ص )٤(
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قدرتها على الفعل وتحدث دائماً نفس معلولها، فلو افترضنا أنه كان هناك سكون في وقت ما 

فإن معنى ذلك أنه لن تكون هناك حركة بعد ذلك، وإذا فرضـنا أن هنـاك  ولم تكن ثمة حركة،

حركة صادرة عن العلة الأولى فإنها ستستمر قدماً وتبقى كما هي، لأنه إذا افترضنا أن العلـة 

الأولــى ظلــت ثابتـــة زمنــاً مــا ثـــم صــدرت عنهــا حركـــة تكــون هــي ســـبب العــالم وحدوثــه، فإننـــا 

لة الأولى إحـداث هـذه الحركـة فـي الوقـت الـذي أحـدثت فیـه نتساءل ما الذي رجح في ذات الع

ــت آخــــر غیـــره، لابــــد أن ثمـــة مرجحـــاً اقتضــــى حـــدوثها فــــي الوقـــت الــــذي  ولـــم تحـــدث فــــي وقـ

اســتحدثت فیــه بالصــورة التــي حــدثت بهــا، وإذا ســلمنا بهــذا فكأننــا نســلم بوجــود تغیــر فــي العلــة 

ا نقع في تناقض مرده أننـا نقـول بـأن فعـل إذن فأنن. الأولى وقد افترضنا أنها ثابتة على الدوام

  .)١(الحركة فعل محدث لهذا یجب التسلیم بقدم العالم والحركة

وبهــذه الحجــة التــي أوردهــا للتــدلیل علــى أزلیــة الحركــة والزمــان وقــدم العــالم، فإنــه یــرد 

اً أن العقـل ظـل سـاكناً زمنـ نَّ ظـمثـل انكسـاغوراس الـذي  على آراء السابقین علیه من الفلاسـفة

رد  فیــهو . لا متناهیــاً ثــم حــرك الأشــیاء، وهــذا الظــن یضــیف التغیــر للعلــة الأولــى، وهــذا محــال

على أنباذوقلیس الذي تخیل أن العالم یمر بدور حركة یعقبه دور سكون، ثم یلیه دور حركة، 

وهكذا إلى غیر نهایة، ولكن هذا التصور لا یقوم على أساس مادام مبدأ الحركـة واحـداً ثابتـاً، 

  .)٢(فالحركة مطردة لیس فیها صعود ولا هبوط

وأخیـــراً یمكـــن القـــول أن الحركـــة التـــي ینصـــب قیـــام الزمـــان علیهـــا قـــد تكـــون نمـــواً أو 

فاســـتكمال المتغیــر هــو حركــة التغیـــر، واســتكمال القابــل للزیـــادة . نقصــاناً أو اســتحالة أو نقلــة

للكــون والفســاد هــو الكــون والفســاد والنقصــان هــو حركــة الزیــادة أو النقصــان واســتكمال القابــل 

  .)٣(وأخیراً استكمال القابل للانتقال هو النقلة

عــالم مــا فــوق فلــك القمــر، : )٤(ویتــألف الكــون عنــد أرســطو مــن عــالمین متمیــزین همــا

وهـذا العـالم لا یخضـع للكـون ولا للفسـاد، ویتــألف مـن النجـوم التـي لا تكـون ولا تفسـد ولا یطــرأ 

خضـــع للحركـــة الدائریـــة والتـــي لا تســـیر فـــي خـــط مســـتقیم مثـــل الحركـــة علیهـــا التغیـــر، وإنمـــا ت

عــن الحــدوث والفنــاء، والأثیــر مــادة  وهــذا العــالم خالــد أزلــي بعیــد. الطبیعیــة للعناصــر الأربعــة

الأجـــرام الســـماویة وتتركـــب منـــه الكواكـــب وأفلاكهـــا والأرض ســـاكنة وهـــي مركـــز الكـــون وتقـــوم 

                                                           

، نقـــلاً عـــن یوســـف كـــرم، تـــاریخ الفلســـفة الیونانیـــة، ٢٥٩، ص٦، ف١، ف٨أرســـطو طـــالیس، الســـماع الطبیعـــي م )١(

  .١١٥محمد على أبو ریان، مرجع سابق، ص: وأیضاً راجع. ١٤٥ص

  .١٤٥یوسف كرم، مرجع سابق، ص )٢(
(3) Physics, BK. III, 201A10 
(4) David Furley, Aristotle the Philosopher of Nature, in Routledge History of 

Philosophy, vol. v., from Aristotle to Augustine, London and New York, 1999., p.14. 
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، والأرض توجــد فــي الفلــك  الحــارء والهــواء والنــار و حولهــا طبقــات كرویــة ومتمركــزة مــن المــا

المركـزي الـذي تـدور حولــه بقیـة الأفـلاك، وآخــر الأفـلاك أو أقصـاها فهــو السـماء الأولـى التــي 

تحوى النجوم الثابتة وهو فلك الثوابت والتي تدین بحركتها إلى المحرك الأول الـذي یحـرك ولا 

  .یتحرك على الإطلاق

هـــو عـــدد الأفـــلاك التـــي لابـــد مـــن افتراضـــها ) ٣٣(أن العـــدد  )()كـــاللیبوس(وقـــد رأى 

مســبقاً قبــل تفســیر الحركــة الفعلیــة للكواكــب، وقــد رجــع أرســطو فــي تفســیره لهــذه الحركــات إلــى 

والتـــي أكملهـــا صـــدیقه كـــاللیبوس، ومـــن ثـــم یـــزعم أرســـطو أن  Eudoxosنظریـــات یودكســـوس

  .)١(فلكاً تتحرك باتجاه الخلف) ٢٢(هناك 

) ٤٧(تارة أن عدد العقول المحركة للكواكب والأفلاك في عالم السماء  ویذكر أرسطو

 .)٢(عقلاً محركاً، فضلاً عن أن المحرك الأول الذي یحرك ولا یتحرك) ٥٥(عقلاً وتارة أخرى 

أمـا العـالم الثـاني فهـو عــالم مـا تحـت فلـك القمـر، وهــذا العـالم یخضـع للكـون والفســاد، 

ــدوافع إلــى ویتســم بــالتغیر، عــالم مــادي، وال مــادة طائفــة مــن الممكنــات، والممكنــات متعــددة وال

. فمـن هنـا ینشـأ الاضـطراب الشـنیع فـي هـذا العـالم السـفلي -إظهارها إلى الفعـل متعـددة كـذلك

وهذا العالم . )٣(كائنات حیة وأخرى لیس فیها حیاة: وهذا العالم ینقسم إلى نوعین من الكائنات

، عاقلة، فیـه الأمـراض والمسـوخ والخطـأ والخطیئـة والاتفـاقفیه موجودات جمادیة وأحیاء غیر 

فهــى : والعناصــر التــي تكــون متضــادة فیمــا بینهــا متضــادة مــن حیــث الثقــل ومــن حیــث الكیــف

ثقیلة أو خفیفة بالذات، وهـي حـارة أو بـاردة أو رطبـة أو یابسـة، وهـذا التضـاد أصـل التحـولات 

الأربعة مكان طبیعي وحركة طبیعیة إلى  التي تحدث بین العناصر، ولكل واحد من العناصر

هذا المكان على خط مستقیم، النار إلى أعلا، فهى الخفیف المطلـق، والتـراب إلـى أسـفل فهـو 

 الثقیل المطلق، والهواء تحـت النـار فهـو الخفیـف بالإضـافة، والمـاء تحـت الهـواء وفـوق التـراب

                                                           

)(  كـــان مقـــدماً فـــي البحـــث الفلكـــي، وقـــد فطـــن لعیـــوب ٣٧٠فلكـــي مولـــود فـــي كیزیكـــوس علـــى بحـــر مرمـــرة حـــوالي ،

كسوس فحاول أن یزیلهـا بإضـافة سـبع كـرات أخـرى اثنـین لكـل مـن الشـمس والقمـر، وواحـدة لكـل مـن الكواكـب یود

كـرة متحـدة المركـز ) ٣٣(الأخرى عـدا زحـل والمشـترى، ومـن ثـم أصـبحت النظریـة بعـدما هـذبها كـاللیبوس تسـتلزم 

  .تدور كلها معاً وتدور كل منها حول محورها الخاص بها وبسرعتها الخاصة بها

جـورج سـارتون، تـاریخ العلـم، الجـزء الثالـث، إشـراف إبـراهیم بیـومي مـدكور وآخـرون، دار المعـارف بمصـر : انظر

  .٢١٣، ص١٩٧٠
(1) Aristotle, De Caelo, I, 2, 269/ 2706 and Meterologica, 1,3, 339 b25. 

  .Aristotle, Metaphysics, A, 8قارن ذلك بـ   )٢(

  .٢١٣سابق، صأمیرة مطر، مرجع : وانظر

  .١١٣عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، ص )٣(
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  .)١(فهو الأثقل بالإضافة

یـة جمیعهــا یـتلازم فیهــا نوعـا الوجــود، فهـى موجــودة ویـذكر أرسـطو أن الأشــیاء الطبیع

بالفعــل وتنطــوي فــي الوقــت نفســه علــى وجــود بــالقوة، لأن تحــول الوجــود مــن القــوة إلــى الفعــل 

یقتضــي الــتلازم فــي شــيء واحــد وهــو یحصــل مــا لــم یعوقــه عــائق، فالبــارد مــثلاً یحتــوي علــى 

ار مــا لــم یقــف فــي طریــق التحــول الســاخن بــالقوة وینتقــل إلــى الفعــل حــین یتحــول الهــواء إلــى نــ

عــائق، وكــذلك فیمــا یتعلــق بــالخفیف والثقیــل، فــالخفیف بــالقوة مثــل المــاء یصــبح خفیفــاً بالفعــل 

توجههمــا فالحركتان. مثــل الهــواء ویتجــه إلــى أعلــى أو إلــى مكانــه الطبیعــي مــا لــم یعوقــه عــائق

وعنایــة ولــذلك یصــفها  دائمــاً غایــة واتجــاه بحیــث تبــدو الطبیعــة دائمــاً عنــد أرســطو ذات تبصــر

  .)٢(بأنها لا تحدث عبثاً وإنما كل ما هو موجود فیها موجه نحو تحقیق غایة أو غایات

  :خلاصة
لیس للزمان عند الفلاسفة السابقین أیة أهمیة تذكر، إذ بدت الأحكام الأخلاقیة والجمالیـة  -١

سالبة، وهو في والریاضیة في تصورهم فوق كل زمان، ومن ثم فالزمان عندهم له أهمیة 

  .ذاته تدهور وانحطاط، الحقیقة في الماضي أو الماضي الأزلي دون نظر إلى الزمان

رغم محاولة أرسطو تقدیم تعریف للزمان یتسم وطابع الفیزیاء وأن یربط بینه وبین الحركة  -٢

الفیزیائیــة، ترتــب علــى ذلــك تعــذر تعریــف الزمــان میتافیزیقیــا علــى أنــه صــورة للأبدیــة أو 

یعــرف فیزیائیــاً وكنظــام دوري یوضــح اتجــاه الحركــة بــین المتقــدم  ة الــنفس بــل أصــبححركــ

  .)٣(والمتأخر أو السابق واللاحق

أخیراً یمكن القول أن تصـور أرسـطو وتأویلـه متـأرجح بـین النظـرة الذاتیـة الخالصـة، وبـین  -٣

كمـا سـبق النظرة الموضوعیة أو الواقعیة، فهو تصور هجین في نظر عبد الرحمن بدوي 

  .وأن ذكرنا من قبل

   

                                                           
(1) Aristotle, De Generation and Corruption, II, 2-8 and II 10-11 & Metaphysics, BK II, 

2. 
  .٢١٥، وأمیرة مطر، مرجع سابق، ص١٠٥وراجع یوسف كرم، مرجع سابق، ص

  .١٥١یوسف كرم، مرجع سابق، ص )٢(

  :وبصدد الحركة والتغیر وأنواعه یمكن الرجوع إلى
- A. L. Peck, “Aristotle on Kinesis,” in Anton&Kustas I. 72. 
- Aristotle on time, A study of Physics. By Tony Roark, p. 41-45 & 67-71. 

  .١٥٣، ص١٩٦٧جان فال، طریق الفیلسوف، ترجمة أحمد حمدي محمود، القاهرة  )٣(

  .١٠٠حسام الألوسي، مرجع سابق، ص: وانظر
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  ):فیلسوف التعضون لمفھوم الزمان(تصور برجسون : ثانیا
و أینتمى برجسون إلى تیار فلسفي ظهر في القرن التاسع عشر یعـرف بالتیـار الحیوىـ

لتاى وزمـــل دفلســـفة الحیـــاة، كـــرد فعـــل للنزعـــات العقلیـــة ویتجـــه فلاســـفة الحیـــاة ومـــنهم نیتشـــهو 

یتجهون إلى  –وبعض فلاسفة البرجماتیة في أمریكا، وشیلر في إنجلترا، وبرجسون في فرنسا 

ویؤكـــد هـــؤلاء . تفســـیر الحیـــاة تفســـیرا عضـــویا مســـتقلا عـــن حكـــم العقـــل والتفســـیر المیكـــانیكي

  .)١(أي فلاسفة الحیاة على مفاهیم التغیر والحركة والصیرورة والتجربة والحدس –الفلاسفة 

ــــده مــــن اصــــل ) ١٨٥٩/١٩٤١(برجســــون و  فیلســــوف فرنســــي معاصــــر وان كــــان وال

مه كانت من اصل إنجلیـزي وكانـت تشـرف علـى تعلیمـه وتثقیفـه وبفضـلها أیهودي، ویقال أن 

استطاع أن یمتلك ناصیة اللغة الإنجلیزیة، كمـا أن الثقافـة الإنجلیزیـة قـد وسـمت بطابعهـا كـل 

ریبیـــة لا تـــؤمن إلاّ بالمجســـم، واقعیـــة لا تتعلـــق إلاّ فلســـفة برجســـون، فجـــاءت تلـــك الفلســـفة تج

  .)٢(بالجزئي، سیكولوجیة تنبض بالشعور بالحریة والشخصیة

  مؤلفات برجسون التي عرض فیھا لمفھوم الزمان – ١
بحـث "تصور برجسون للزمان قد رصده في بعـض مؤلفاتـه التـي تتسـم بـالعمق ومنهـا 

 Essai Sur les DonnéesImmédiates de la ١٨٩٩" في المعطیات المباشرة للشعور
Conscience. I vol., Paris, F. Alcan, 1889.  

فهمـه لطبیعـة الزمـان وهذا الكتاب الذي عالج فیه برجسون مشكلة الحریة علـى ضـوء 

أما رسالته الفرعیة التي . ونبهو الرسالة الأصلیة التي تقدم بها لنیل درجة الدكتوراه من السور 

 Quid"أو مفهـــوم المحــل عنـــد أرســـطو " فكـــرة المحــل"فقــد كانـــت بعنــوان  ینیـــةتباللآحررهــا 
Aristotel de loco Senderit", paris, F. Alcan, 1889.  

وهي الرسالة الفرعیة وموضوعها دراسة لنظریة المكان عند أرسطو علـى ضـوء الحـل 

  .النظرى الخالصكانط في الحساسیة الصوریة وهي من قوى العقل الألمانیالذي تقدم به 

وهاتان الرسالتان تتناولان مشـكلة الزمـان والمكـان، والأولـى منهمـا توضـح مـا یقـع فیـه 

الفلاسفة من أخطاء حینما یخلطون بین الزمان والمكان، بینما تبین الثانیة ما وقع فیه أرسطو 

عـــن  بـــالأولىمـــن ســـقطات حینمـــا خلـــط بـــین فكـــرة المحـــل وفكـــرة المكـــان أو حینمـــا اســـتعاض 

  .)٣(ثانیةال

                                                           

  .١٠٥، ص٢٠٠٨سامیه عبدالرحمن، دراسات في الفلسفة المعاصرة، الطبعة الأولى،  )١(

، الــدار المصــریة الســعودیة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، )دلتــاى نموذجــا(محمــود ســید أحمــد، فلســفة الحیــاة : وانظــر

  ).المقدمة(، ٢٠٠٥القاهرة، 

  . ١٨، ص١٩٥٦م، برجسون، دار المعارف، زكریا إبراهی )٢(

  .٢٢/٢٣زكریا ابراهیم، مرجع سابق، ص ص )٣(

= 
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كتــب برجســون أیضًــا مؤلفــات ومقــالات كثیــرة كمــا القــى محاضــرات فــي موضــوعات 

  .متنوعة، كما أن له مقدمات وردود ورسائل

 matière et memoire, Essai Sur la) المـادة والـذاكرة(من مؤلفاته أیضًا نذكر 

Relation du Corps a C'esprit, I Paris. F. Alcan 1896.  

ـــه یهـــاجم راي علمـــاء الـــنفس  ــذاكوفی ــذاكرة، فضـــلا عـــن  آنـ فـــي  آرائهـــمعـــن مفهـــوم الـ

ات المكانیة في المخ، كما هاجم أیضًـا نظریـة التـوازى بـین الـنفس والجسـم لـدى علمـاء دالتحدی

وانتقاداته التي صرح  آرائهوقد حصل على جائزة نوبل في الآداب بناء على . النفس التجریبي

  .بها في هذا الكتاب

 ,L'EvolutionCréatice, I. Vol) التطــور الخــالق(أیضًــا مــن مؤلفاتــه الهامــة 
Paris, F. Alcan, 1907.  

نظریـة التطـور الـذین نصـار أوفي هذا الكتاب قدم تـأویلا روحیـا للتطـور مخالفـا بـذلك 

  .فسروا التطویر تفسیرا آلیا مادیا كما عند هربرت بنسر وداروین وغیرهما

 Les Deux Source de la Morale et) ینبوعـا الأخـلاق والـدین(ومـن مؤلفاتـه 
de la Religion, Paris, 1932  
یـه فـي الـدین والأخـلاق، وفـي الحضـارة الإنسـانیة ومسـتقبل أوفي هذا الكتاب عرض ر 

الإنســـــان أي أنـــــه مـــــزیج مـــــن التصـــــوف والفلســـــفة الخلقیـــــة والتـــــأملات السیاســـــیة ذات النزعـــــة 

  .الإنسانیة

هذه الكتب التي ذكرتهـا آنفـا هـي التـي عـرض فیهـا أو فـي جـزء منهـا لمفهـوم الزمـان، 

  .ريكوذلك من خلال مراحل تطوره الف

والســؤال الــذي یطــرح نفســه فــي هــذا الصــدد هــو كیــف یمكــن فهــم التصــور البرجســونى 

  .لمفهوم الزمان

  .)١(مفھوم الزمان من خلال مراحل تطور الفلسفة البرجسونیة –٢
التعـرف علـى تصـور برجسـون لمفهـوم الزمـان مـن خـلال مراحـل تطـور الفلسـفة یمكن 

  .البرجسونیة ذاتها

                                                           
=  

  :راجع
Emile Bréhier, "Notice Sur la Vie et les Travaux d'Henri Bergson", Allocution Prononcée 
à L'Académie Sciences Morales et Politiques, II, Mars, 1946. 

ـــان، تـــاریخ الفكـــر الفلســـفي  )١( ـــى ابوری ـــة الجامعیـــة، )الفلســـفة الحدیثـــة(محمـــد عل ، ١٩٩٦، الجـــزء الرابـــع، دار المعرف

  .٣٦٣ص
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 نـاقش برجسـون حقیقـة  ):الدیمومـة(هي مرحلة الكشف عن الزمـان : المرحلة الأولى

حیــث یفــرق بــین الزمــان، ) المعطیــات المباشــرة للشــعور(الزمــان والدیمومــة فــي كتابــه 

بمعنــى الدیمومــة والزمــان المكــاني كمــا یفهمــه الجمهــور وكمــا یقــره العلــم، وینتهــى إلــى 

  .حل ذي أصالة لمشكلة الحریة

 المرحلـة كتـاب  ، ویترجم عـن هـذهوهي مرحلة حدس الزمان المطلق: المرحلة الثانیة

  )فیزیقاتاومقال المدخل إلى المی(، )المادة والذاكرة(

  وقــد عبــر عنهــا هــي مرحلــة الحیــاة فــي الزمــان المطلــق: الثالثــة والأخیــرةالمرحلــة ،

  ).منبعى الأخلاق والدین(و) التطور الخالق(برجسون في كتابي 

  :والمكان، وتفرقة برجسون بینھ وبین الزمان )الدیمومة(الزمان المطلق  – ٣
الزمان السیكولوجي أو الدیمومة هي الفكرة الأصـیلة والمحوریـة التـي تـدور علیهـا كـل 

  .)١(المسائل والقضایا الفلسفیة التي تناولها برجسون في مذهبه الفلسفي

ویذكر برجسون أن الحدس الذي ارتآه مصدرا للمعرفـة الإنسـانیة قـوة خاصـة بالمعرفـة 

وهـــذه . هـــذه القـــوة نصـــل إلـــى حقیقـــة الـــروح والحیـــاة والدیمومـــةالمیتافیزیقیـــة لأنـــه عـــن طریـــق 

ریـة والدیمومـة فـي بالدیمومة نفسها هي التي تسند القول بحریة الاختیار وتـدلل علـى فسـاد الج

أخـرى، بیـد أن هـذا الأمـر  ولوجیة تتلو وتعقب حالة سـیكولوجیةتعاقب مستمر، فكل حالة سیك

أو تزیــل الحالــة التــي ســبقتها وإنمــا یعنــى التعاقــب  لا یعنــى مطلقــا أن كــل حالــة شــعوریة تمحــو

حاضرا یحمل في طیاته خصائص الماضي، الأمر الذي یجعل من الدیمومـة بمثابـة اتصـال، 

  .الصأي لا توجد حالة نفسیة حاضرة تنفصل عن الحالات الأخرى، بل العكس في ات

ــل الزمـــان  ـــاس أو العـــد مثـ ـــذي  المكـــانيوالدیمومـــة كیـــف لا تقبـــل القی یقبـــل القســـمة ال

الزمــان الحقیقــي أو الدیمومــة هــو الزمــان الســیكولوجي أو النفســي أو الشــعوري، أنــه  .)٢(والعــد

عالمنـــا الـــداخلي ولا علاقـــة لـــه البتـــه بـــالواقع الخـــارجي أو المكـــان الـــذي یتســـم بالامتـــداد والكـــم 

  .)٣(والمعیة والتجانس والانفصال والثبات والضرورة والآلیة وغیرها من سمات

ویذكر برجسون أننا لا نفكر في الزمان الحقیقي، بل نحیا فیه لأن الحیاة تطغى على 

  .)٤(العقل من كل جانب

لأن كـل لحظـة فیـه حاضـرة وتنفـذ فـي بـاطن الأخـرى، والزمان الحقیقي لا یقبل التنبؤ 

                                                           

  .١٨٥عبدالرحمن بدوى، ص: بنروبى، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ترجمة. ج: انظر )١(
(2) Henri, Bergson, Essai sur les Données Immediates de la Conscience, pp. 170-171. 

  .١٨٧بنروبى، مرجع سابق، ص: انظر)٣(
(4) Henri Bergson, L'Evolution Créatrice, p. 50. 
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  .)١(إبداعنه إزمان لا یقبل التنبؤ وذلك لأن وحداته غیر متجانسة كالمكان، 

مختلــــف عــــن الزمــــان الریاضــــي أو الزمــــان  Duréeالزمــــان الحقیقــــي هــــو الدیمومــــة 

ولمــا كــان الزمــان مرادفــا لمعنــى . نــه دفعــة ســیالة أو مجــرى متحــرك أو تیــار مســتمرإ،العلمى

الدیمومة فانه یدل علـى الوسـط الـذي تجـرى فیـه الأفعـال والحـوادث كمـا فـي قولنـا زمـن سـقوط 

ائرة العلم في نظره هي دائرة دسون على مادیة العلم وآلیته، ف، من ثم كانت حملة برجالأجسام

الكــم والامتــداد والمكــان، بینمــا دائــرة الفلســفة هــي الكیــف والتــوتر والزمــان، كمــا أن مــنهج العلــم 

، الأول منهجــــه التحلیــــل، والثــــاني منهجهــــا الحــــدس، ولكــــن رغــــم مختلــــف عــــن مــــنهج الفلســــفة

  .)٢(یتلاقیان معا في دائرة التجربة اختلافهما في الموضوع والمنهج فانهما

ــــداخلى هــــو زمــــان المعطیــــات الشــــعوریة أو زمــــان الدیمومــــة،  والزمــــان البــــاطنى أو ال

وتعاقب حالات هذا الزمان وتـداخلها فـي بعضـها الـبعض یختلـف تمامـا عـن الحالـة التـي نجـد 

وان نعــدها علیهــا الكثــرة المرصوصــة فــي أجــزاء المكــان والتــي یمكــن أن نضــع بینهــا الفواصــل 

ونحـــدد مقـــدارها لأنهـــا توجـــد فـــي وســـط متجـــانس تـــتلامس أجـــزاؤه وبهـــذا یكـــون مغـــایرا للوســـط 

الخــاص بالدیمومــة، وهــذا الوســط الخــاص بالدیمومــة شــبیه بالكــائن الحــي الــذي تتــداخل أجــزاؤه 

  .رغم تمایزها

إذن هنــاك زمــان خــاص بالشــعور ومعطیاتــه وحالاتــه وهــو زمــان خــالص لا أثــر فیــه 

أمــــا الزمـــان الشــــعوري فهـــو زمــــان . وهنـــاك مكــــان خـــاص بالوقــــائع المادیـــة الفیزیقیـــة للمكـــان،

نـه زمـان إنه لیس زمـان التتـابع بـل زمـان المعیـة، إالدیمومة الذي نحیاه ونحس به في داخلنا، 

  .)٣(یظل الماضي فیه حیا في الحاضر

باســــتمرار ولا یقبــــل التكــــرار أو الإعــــادة ولمــــا كــــان  ةدجــــزمــــان الدیمومــــة هــــو زمــــان فیــــه 

ن ذلـك لا یعنـى أقد فرق بـین العلـم والفلسـفة موضـوعا ومنهجـا، و  –كما سبقت الإشارة  –برجسون 

: تقلیلا أو انتقاصا مـن شـان العمـل والمعرفـة العلمیـة، لـذا نجـده یفـرق بـین ثلاثـة أنـواع مـن المعرفـة

س الموضــوع الحــى مــن مركــزه، ومعرفــة تقــوم علــى معرفــة تقــوم علــى الحــدس الشخصــي أي حــد

  .التجرید، وثالثة وسطى تقوم على إدراك صور متوسطة بین معطیات الحدس وبین التجرید
                                                           

(1) Ibid, p. 340. 
(2) Whyte L., Archimedes or, the Future of Physics, Kegan Paul, Trench, Trubner& Co., 

L.T.D., London, 1927, pp. 22/23. 
  .٢٣٢، ص٢٠٠٣صلاح قنصوة، فلسفة العلم، مكتبة الأسرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : عوللمزید راج

 .٣٤/٣٩زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص
(3) Tricks of Time, Bergson, Merleau – Ponty and Ricoeur in Search of Time, Self and 

meaning, Mark S. Muldoon Duquesne Un., Press, U.S.A., 2006, p. 84/9. 
  .١٠٥/١٠٨، ص١٩٩٣یحیى هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، : وراجع
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ویرى برجسون أن الفلسفة تتجه إلى حدس الدیمومة أي حدس المطلق ومسایرته في 

ع العلم هو النسبي حیویته، أما العلم فانه یوقف الدیمومة لكى یدرس جزءا منه، فكأن موضو 

  .كموضوع للفلسفة) المطلق(في مقابل 

نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن حــدس الدیمومــة هــو المحــور الــذي تــدور حولــه كــل الفلســفة 

بــل هــو ) كمــا هــو الحــال عنــد دیكــارت(البرجســونیة، فــالمطلق عنــد برجســون لــیس هــو الفكــر 

  .الدیمومة أو الزمان الحقیقي

مســتمرة التــدفق ولــیس فیهــا مجــال للتوقــف، تیــار  أنهــا: ا خصــائص منهــاهــوالدیمومــة ل

متكامل واحد، جدة مستمرة أي لا تتراجع إلى الماضي أي لا تقبل الإعادة، كمـا أنهـا لا تخضـع 

  .)١(فضلا عن أنها لا تخضع لمبادئ الاستقراء، أي لا یمكن التنبؤ بها ،للتحلیل المنطقي

  .)٢(الدیمومة الحقة مجالها الكیف لا الكموالنتیجة التي یتوصل إلیها برجسون هي أن 

  :مشكلة الحریة– ٤
أن الخلط بـین الدیمومـة والامتـداد، بـین التتالىوالتقـارن، بـین الكیـف والكـم قـد أدى إلـى 

نصـــار أتصـــور خـــاطئ لحیاتنـــا الشـــعوریة، فكـــذلك أدى إلـــى تعقـــد مشـــكلة الحریـــة ســـواء عنـــد 

  .)٣(الحتمیة أو انصار الحریة

ن الهدف الـذي یرمـى إلیـه برجسـون مـن دراسـته للحریـة هـو أن یبـین أن إبمعنى آخر 

الحتمیـة مــرده إلـى أن المشـكلة لـم توضـع وضـعا صــحیحا  ةنصـار الحریـة ودعـاأالخـلاف بـین 

  .وذلك لخلط الفلاسفة بین الدیمومة والامتداد، بین التتالىوالتآنى، بین الكیف والكم

تحدیـــد، ولكـــن الـــذي ة ملازمـــة للآتعینواللآالحریـــة باعتبارهـــا فكـــر یعـــالج برجســـون فكـــرة 

یقررون الحریة دون أن یقرروا الدیمومة، والبعض الآخر یطبق  دهشه هو أن بعض الفلاسفةأ

  .)٤(الظاهر على الباطن على العكس فیقحم القوانین الطبیعیة في المجال السیكولوجي

ویستند أنصارها ولقد انبرى برجسون للرد على صورتین من صور الحتمیة الطبیعیة، 

إلى مبدأ بقاء الطاقة والـى تقسـیم المـادة إلـى ذرات، ومجمـل هـذه النظریـة أن كـل مـا یطـرأ فـي 

ن ترصـد أالكون وفي الموجودات بما فیها الإنسان من تغیرات یمكن أن تحسب حسابا دقیقـا و 

  .ةوتكون أساسا للتنبؤ بأفعال وحركات مقبل

                                                           

  :انظر في هذا الصدد )١(
Bergson's Philosophy of self-Overcoming Thinking Without negativity or Time as 
Striving MessayKebedePalgrava Macmillan, Switzerland, 2019, p. 51/57. 

  .٦٥زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص  )٢(

  .٣٨٧محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص )٣(

  .١٢٦، ص١٩٧٨مراد وهبه، المذهب في فلسفة برجسون، الطبعة الثانیة، مكتبة الأنجلو المصریة،  )٤(



٢٢ 

وهــؤلاء ) انصــار المــذهب الترابطــى(جیة وهنــاك حتمیــة أخــرى هــي الحتمیــة الســیكولو 

یطبقون الآلیة الطبیعیة على الحیاة الشعوریة، ففي نظرهم أن أي فعل إنساني خاضع لتحدیـد 

علمي قاطع أي لمجموعة من البواعث أو الحوافز المتراصة غیر المتداخلـة أي مجموعـة مـن 

  .)١(الحالات ذات طبع كمى لا كیفي

نهـم یـرون أن الـنفس تتحـدد لترابطیـة فـي علـم الـنفس لأویهاجم برجسون دعاة النزعـة ا

ویتعین فعلها بعاطفة أو كراهیة، بینما كل واحدة من هذه العواطف إذا بلغت درجة كافیـة مـن 

ویؤكد برجسون أن انصار هذا المذهب قد جانبهم الصـواب . العمق، تعبر عن النفس بتمامها

عـث أو الـدوافع، فضـلا عـن أنهـم قـد وقعـوا حینما ردوا كل فعل إنسـاني إلـى مجموعـة مـن البوا

في خطا جسیم حینما جعلوا من الظواهر السیكولوجیة مجرد حالات متمایزة متجاورة في حین 

یوجـــد فـــارق كبیـــر بـــین التعـــدد الكمـــى القـــائم علـــى التجـــاور، وبـــین التعـــدد الكیفـــي القـــائم علـــى 

لي فتصـوروا تلـك الحـالات المتمـایزة التداخل المتبادل، كما أنهم قد وقعوا تحت تأثیر المبدأ الآ

تصـورا هندســیا لا شخصــیا، ومــن ثــم فــانهم قــد جردوهـا مــن كــل طــابع ذاتــى كیفــي، ومثــل هــذه 

النظریــة الآلیــة هــي التــي دفعــت بالحتمیــة الســیكولوجیة إلــى أن تتصــور حالاتنــا الباطنــة علــى 

  .)٢(یةشخصغرار الألفاظ الدالة علیها فنسبت إلیها صفات الموضوعیة واللآ

ویتعمــــق برجســــون نظریــــة الحتمیــــة الســــیكولوجیة فــــیلاحظ أنهــــا ترتكــــز علــــى مســــلمة 

میتافیزیقیة أن ثمة توازنا دقیقا بین السلسلة الفسیولوجیة مـن الظـواهر أو السلسـلة النفسـیة مـن 

  .الظواهر المقابلة لها

ویــرى برجســون أن القــول بوجــود تــواز تــام بــین هــذین النــوعین مــن الظــواهر لــیس مــن 

وهــذا القــول . شعلــم فــي شــيء وإنمــا هــو تعبیــر عــن فلســفة دیكــارت واســبینوزاولیبنتزومالبرانال

فضـلا عــن مناهضـته للتجربـة، أمـا أنـه قــول متنـاقض فـذلك لأنـه یعتمــد  ،ینطـوى علـى تنـاقض

  .)٣(حدهما الآخر وهما التصوریة والواقعیةأعلى نظامین في الإشارة یتناقض 

ن كلامهم هذا قـد أالحتمیة الطبیعیة فیتضح في رده علیهم بأما انتقاد برجسون لدعاة 

فیهــا الإرادة والتــي یكــون فیهــا ثمــة تــواز بــین الحــالات یصــدق علــى الحــالات التــي لا تتــدخل 

النفســیة والحــالات الفســیولوجیة، وطبیعــي أن القــول بــالتوازي یعنــى التســلیم بمعلومیــة الظــواهر 

                                                           

  .٣٨٨/٣٨٩محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص ص )١(

  .٨١/٨٢زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص ص )٢(

  : للمزید راجع
Henri Bergson, les DonnéesImmédiates de la Conscience, p. 124-126. 

  .١٢٩مراد وهبه، مرجع سابق، ص)٣(



٢٣ 

أن قانون بقاء الطاقة یقوم على أساس أنه لیس للزمان الأولى للظواهر الثانیة أو العكس كما 

ـــأثیر فـــي المـــادة و  ن الحركـــات تتكـــرر وهـــذا غیـــر ممكـــن، ذلـــك أن الخاصـــیة الأساســـیة أأي ت

أمـا الحـالات النفسـیة فإننـا . للدیمومة هي الجدة المستمرة، أي عدم العودة إلى حالات مشابهة

هــا الحــالي فــي الشــعور ذكــرى اللحظــة نجــد أن كــل لحظــة حاضــرة تتضــمن بالإضــافة إلــى تمثل

الشــعوریة الســابقة علیهــا، ومــن ثــم فــان مــا نتخیلــه بمثابــة تكــرار لحــالات ســابقة، ویمثــل شــعورا 

  .)١(حاضرا مضافا إلیه ذكریات ماضیة

والفعـل الحـر  ،فالحریة عند برجسون هي في مجال العمـل كالحـدس فـي مجـال النظـر

لـــة للإنســـان، ممـــرین وإنمـــا تعنـــى المشـــاركة الكاأمـــن وجهـــة نظـــر برجســـون لـــیس اختیـــارا بـــین 

ـــذات،  ـــق إفالحریـــة عـــین دیمومـــة ال ـــل والبعـــد، ولا تقبـــل تفســـیرا یتعل نهـــا دیمومـــة لا تعـــرف القب

  .)٢(نها في الزمان الحقیقي، داخل الإنسانإبالمكان 

الفعل الحر عند برجسون لا یخضع للتدبر والتروى ولا یكون فیه أي ارتباط بین علـة 

لأن كل هذه المقاییس لا تجدى في شرح زمان الدیمومة، الفعل الحـر عنـد برجسـون  ومعلول،

  .یجئ ثمرة أو نهایة لتطور أو لتقدم داخلي تلقائي

ولهـــذا یشـــبه برجســـون صـــدور الفعـــل الحـــر عـــن الـــنفس بســـقوط الثمـــرة الناضـــحة مـــن 

بأكملهــا ویظــل فیــه الفعــل الحــر فیــه تأكیــد للشخصــیة الإنســانیة وینبعــث عــن الــنفس . الشــجرة

  .)٣(الماضي حیا

وخلاصـة القــول أن نظریــة برجســون فــي الحریـة لا تكــاد تنفصــل عــن حــدس الدیمومــة 

  .باعتباره المحور الذي تدور حوله كل فلسفة برجسون

  ):مشكلة الإدراك الحسى والذاكرة(الزمان والذاكرة  – ٥
ثبــات إلمــذهب التــوازى النفســي الجســمي ومحاولــة  ایتضــمن كتــاب الزمــان والــذاكرة نقــدً 

أن لیس هناك أي ارتباط من هذا النوع بین وظیفة الـذاكرة وعمـل المـخ أو الـدماغ، لكـن توجـد 

  .)٤(علاقة بین عالم الجسم الكمي وعالم الشعور الكیفي

                                                           

  ).بتصرف( ٣٣٨/٣٨٩محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص ص )١(

  : وراجع
Henri Bergson, Op. cit., p. 128-129. 
(2) Henri Bergson, Op. cit., p. 129. 

  .١٠٨یحي هویدى، مرجع سابق، ص )٣(

  :وللمزید راجع
Thinking in Time, an Introduction to Henri Bergson, By Suzanne Guerlac, Cornell, Univ., 
Press, London, 2006, p. 42/105. 

  .٤٠١محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص )٤(



٢٤ 

وســبقت الإشــارة إلــى أن برجســون قــد حصــل علــى جــائزة نوبــل فــي الآداب بنــاء علــى 

  .قاداته التي صرح بها في هذا الكتابآرائه وانت

أن یقـرب المسـافة بـین العـالم الـداخلي أو النفسـي ) المادة والذاكرة(حاول برجسون في 

والعــالم الخــارجي أو الجســمي وقــد تنــاول برجســون عــددا مــن المســائل فــي هــذا الكتــاب أهمهــا 

  .الإدراك الحسي، ونوعا الذاكرة، والصلة بین النفس والجسم

ــذاكرة فـــي كتابـــة تنـــاول برج ــذاكرة(ســـون مســـألة الـ ـــین نـــوعین مـــن ) المـــادة والـ ویمیـــز ب

ــذاكرة ــــــــ ــذاكرة العــــــــــادة : )١(ال ــــــــ ـــة أو المحضــــــــــة mémoire-habitudeال ــذاكرة الخالصـــــــ ــــــــ ، وال

mémoire-pure  الأولــى بمثابــة نظــام مغلــق مــن الحركــات الآلیــة تتلاحــق وفــق نفــس النظــام

مجــرد تركیــب لحركــات والمثــال علــى ذلــك حفــظ نهــا إونفــس الزمــان أي أنهــا تقــیم فــي الجســم، 

بـإزاء عـادة لأن الحفـظ یقـوم فـي تكـرار مجهـود واحـد هـو  نحن قصیدة شعریة، ففي هذه الحالة

یفة للروح أو العقل والمثال علـى ظأما الذاكرة الخالصة فهي و . تردید القصیدة مرة تلو الأخرى

حالـة استحضـار درس سـمعناه، ذلك استحضار الذهن لدرس سمعه، وفـي هـذه الحالـة أي فـي 

  .فان ذاكره قد سجلت مرة واحدة وكأنه حادث وقع لى

تعـود إلـى البـدن والتـي تسـتعید الماضـي إلـى الحاضـر ) الذاكرة العـادة(والذاكرة الأولى 

بحـت وتلـك هـي ذاكـرة الـنفس  هـي تصـور) الذاكرة الخالصة(ثانیة بطریقة آلیة بحته والذاكرة ال

والــذاكرة الأولـى مركزهــا البــدن وأداتهــا المــخ . ي باعتبـاره ماضــیا خالصــاالتـي تعیــد إلینــا الماضــ

لا التــذكر، والــذاكرة الثانیــة مســتقلة عــن البــدن ولــو  rappelوالمــخ حركــة وظیفتــه الاســترجاع 

  .)٢(أنها تتحقق عن طریقة

 نــدهــذا وقــد اهــتم برجســون بدراســة العلاقــة بــین الــذاكرة والمــخ وتوقــف مــن دراســته ع

تحلیل أمراض التعرف، والتعرف على الألفاظ أو الكلمات خصوصا، وانتهى من ذلك إلـى أن 

الإصــابة التــي تلحــق المــریض فــي مثــل هــذه الأحــوال لا ترجــع إلــى أن المراكــز التــي تشــغلها 

الــذاكرة فــي الــدماغ مصــابة، بــل هــي العــادة ترجــع إلــى اضــطراب فــي الأجهــزة المحركــة فمــثلا 

ـــدرة علــــى فهــــم مـــا یقــــال لهــــم قــــد بعـــض الأشــــخاص المصــــاب ین بالصـــمم اللفظــــى أي عــــدم الق

  .)٣(یستطیعون أن یحتفظوا بسائر ذكریاتهم السمعیة

                                                           
(1) Henri Bergson, Matière et Mémoire, p. 82-84. 

  .٣٢٧عبدالرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، ص: وأیضا

  .١١٠زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص )٢(

  .١١٢المرجع السابق نفسه، ص  )٣(



٢٥ 

هنـــا یعـــرض  ؟لكـــن كیـــف یتســـنى للـــنفس أن تتعـــرف علـــى الماضـــي باعتبـــاره ماضـــیا

تعــــرف لحظــــي : )١(، والتعــــرف نوعــــانreconnaissanceبرجســــون لدراســــة ظــــاهرة التعــــرف 

ویتعلــق أساســـا بالأفعـــال ویقــوم بـــه الجســـم وحــده دون تـــدخل أي ذاكـــرة، وآخــر انتبـــاهي قوامـــه 

لك یضــعنا التعــرف وجهــا لوجــه ذوبــ representationوجــوهره التصــور  attentionالانتبــاه 

  .أمام الذكریات الخالصة

لـى المحـیط والتعرف الحقیقي یتضمن الانتقـال مـن الـداخل إلـى الخـارج ومـن المركـز إ

  .)٢(ومن الفكرة إلى الإدراك وهذا الانتقال یتم بفضل توتر الشعور

وینتهي برجسون من ذلك إلى نتیجة وهي أن الفكـر مسـتقل عـن الـدماغ، بیـد أن ذلـك 

نكـار أن النفسـى یعـادل الـدماغى الوثیق بینهما وإنما فقط هو إ للتضامن انكار إالاستقلال لیس 

ر هـــذه العلاقـــة أنمـــا هـــو یقررهـــا مســـتندا فـــي ذلـــك إلـــى الرؤیـــة ویوازیـــه، وبرجســـون حینمـــا یقـــر 

  .)٣(والتجربة

  ):الجسم والنفس(العلاقة بین المادة والعقل  – ٦
قـد مهـدت لـه ) المـادة والـذاكرة(ن نظریة برجسون في الـذاكرة كمـا عرضـها فـي كتابـة إ

فما تصور برجسـون لهـذه . السبیل لحل مشكلة الصلة بین النفس والبدن أو بین الحیاة والمادة

 psycho-physicalیـــــرفض برجســـــون نظریـــــة التـــــوازى بـــــین الـــــنفس والجســـــمالمشـــــكلة؟ 

parallelism  التي یؤكد أنصارها أن النفس والجسم یسیران في اتجاهین متوازیین لا یلتقیـان

ولا یتبادلان أي نوع من التأثیر، ولا تنكر هذه النظریة وجود علاقة علیه بین حوادث فیزیائیـة 

دى جرح في الید مثلا إلـى إثـاره الأعصـاب المرتبطـة بالیـد ونقـل ؤ أو بین حوادث نفسیة، فقد ی

دى إحسـاس بـالألم إلـى ؤ ، وقـد یـ)وهـذه علاقـة علیـة بـین حـوادث فسـیولوجیة(المـخ  التأثیر إلى

أي أن  .)٤( )وتلــك علاقــة علیــة بــین حــوادث نفســیة(فــي أداء عمــل مــا یخفــف ذلــك الألــم  رغبــة

نیــــة أو الجســــمیة والأحــــداث العقلیــــة أو دهــــذه النظریــــة تقــــول بوجــــود مــــوازاة بــــین الأحــــداث الب

  .)٥(ي تفسیر الانتظام المطرد والمشاهد بینهماالنفسیة، لكنها لم تفلح ف

ویــرفض برجســون هــذه النظریــة لأنــه یــرى أنهــا لا تعبــر تعبیــرا صــحیحا عــن العلاقــة 

 .)٦(المشاهدة بالفعـل بـین الحـالات النفسـیة والظـواهر الفسـیولوجیة أو بـین الفكـر والمـخ عمومـا

                                                           
(1)Henri Bergson, Matière et Mémoire, p. 99/100. 

  .١١٦زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص  )٢(

  .١٣٢مراد وهبه، المذهب في فلسفة برجسون، ص )٣(

  .١٩١، ص١٩٧٧محمود زیدان، في النفس والجسد، بحث في الفلسفة المعاصرة، دار الجامعات المصریة،  )٤(

  .٢٦٩، ص١٩٩٩عمار الطالبي، مدخل إلى عالم الفلسفة، مركز الحكمة، الدوحة، )٥(
(6) Henri Bergson, L'Energie Spirituelle, pp. 46/47. 



٢٦ 

هذه العلاقة لا تعنـى أن مـا فـي ، لكن إنكارهاصحیح أن بین الشعور والدماغ علاقة لا یمكن 

  .الشعور یكافئ دائما ما في الدماغ

مـرتبطین فــان  كانــان النشــاط العقلـي ونشــاط المـخ وإن أویـذهب برجســون إلـى القــول بـ

حســیا حركیــا مهمتــه  افالجهــاز العصــبي لــیس إلا جهــاز . للآخــراحــدهما لــیس نســخة وازدواجــا 

لفارق بین النخاع الشوكي وبین المخ فارق في تكمن في استقبال الحركات ونقلها وتفجیرها، وا

فالــدماغ لــیس هــو العضــو الــذي یقــوم بعملیــة التفكیــر أو الإرادة أو الشــعور، بــل هــو . الدرجــة

  .)١(والشعوروالإرادةالعضو الذي یوجه عملیات التفكیر 

فالصـلة بـین النشـاط المخــى فالـدماغ هـو العضـو الــذي یقـوم بمهمـة الانتبـاه إلــى الحیاة

الســـیمفونیة التـــي وبـــین  الأوركســـتراوالنشـــاط العقلـــي هـــي كالصـــلة بـــین حركـــات عصـــا ورئـــیس 

یعرفهـــا ســـائر الموســـیقیین تحـــت قیادتـــه، وكمـــا أن الســـیمفونیة هـــي شـــيء اكثـــر مـــن كـــل تلـــك 

الحركــات، فكــذلك النشـــاط العقلــي هــو شـــيء اكثــر مـــن ذلــك النشــاط المخـــى، ومعنــى هـــذا أن 

  .)٢(ة وثیقة بین النفس والبدنالصل

  وأخیرا ما مصیر النفس، هل تبقي بعد فناء الجسد؟

یتسـم بالمیـل إلـى ) عبـدالرحمن بـدوى(لة كمـا یـذكر أأن موقف برجسون من هـذه المسـ

تقریــر احتمــال هــذا البقــاء علــى أســاس أن حیــاة الشــعور أو العقــل أو الــروح مســتقلة عــن حیــاه 

أن یبقـي الواحـد مـع فنـاء الآخـر، بیـد أن الأمـر كلـه احتمـال فـي فلا مـانع مـن . المخ أو البدن

  .)٣(الیقین ةاحتمال وقد یتزاید هذا الاحتمال، لكنه لن یبلغ مرتب

  :الزمان البرجسوني والأخلاق والدین – ٧
المرحلــة الثالثــة والأخیــرة مــن مراحــل تطــور الفكــر البرجســوني هــي مرحلــة الحیــاة فــي 

  .غى الأخلاق والدیننبوقد عبر عنها برجسون في كتابي التطور الخالق وم قالزمان المطل

ــا المیكانیكیــة أي لنظریــة التطــور ) التطــور الخــالق(نقــد البــدء فــي  هــي نقــده للبیولوجی

ولقـــد قبـــل برجســـون مبـــدأ التطـــور ولكنـــه رفـــض . الآلـــي لاســـیما عنـــد دارون ولامـــارك وسبنســـر

واعترض على مبدأ الانتخاب الطبیعي زاعما أن الكائن تفسیره على أسس میكانیكیة أو مادیة 

الحي عبارة عن أعضاء تعمل في تناسق ومادام التطور یعمل عمله، فلا بد أن یشمل الكائن 

  .كله ومن ثم رفض مبدأ حدوث التغیرات في جسم الكائن بالصدفة
                                                           

  .٣٢٩عبدالرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة، ص: انظر )١(

  .١٢٩/١٣٠زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص ص )٢(

  .٣٣٠عبدالرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة، ص )٣(

  :وللمزید راجع
Harald Hoffding, la Philosophie de Bergson, Trad, Française Par J. de Coussague, Paris, 
Alcan, 1916. 
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ویـــرى أنــــه لكلـــي نفهــــم عملیــــة التطـــور فهمــــا صــــحیحا ینبغـــي أن نســــتبدل التفســــیرات 

البیولوجیــــة بتفســــیرات میتافزیقیــــة ونلجــــأ إلــــى الحــــدس لا العقــــل، لأن الحــــدس لیكشــــف أن مــــا 

  .)١(Elan Vitalحیویةودیمومة حقیقیة وكذلك شعور بوثبة بداخلنا صیرورة مستمرة 

ــــوعین مــــن الأخــــلاق همــــاویمیــــز برجســــون  ــــة وهــــي أخــــلاق : بــــین ن الأخــــلاق المغلق

اجتماعیة تقوم على غریزة الحیـاة ومـن ثـم فهـي بالضـرورة ذات طبیعـة بیولوجیـة، أنهـا أخـلاق 

والأخــلاق . دنــى مــن مســتوى العقــلأتعــد رجعــة إلــى حیــاة الغریــزة وتعــد  collectiveجمعیــة 

ن نــزوع ســام یتمثــل فــي جاذبیــة القــیم نهــا تصــدر عــإالمفتوحــة لیســت ولیــدة ضــغط اجتمــاعي، 

والفـــارق بــین هـــذین النــوعین مـــن  ،لــى المحبـــة والتضــحیة وبـــذل الــذاتإعو هــذه الأخـــلاق دوتــ

الأخلاق هو فارق في الطبیعـة لا فـي الدرجـة، فـالأخلاق المفتوحـة تنـزع نحـو خدمـة الإنسـانیة 

ق الدفع، أما الأخلاق نها أخلاق دینامیكیة تعلو فوق مستوى العقل وتنتشر عن طریإجمعاء، 

  .)٢(المغلفة فهي أخلاق فردیة ولیست جمعیة وتنتشر عن طریق الدفع من الخلف

  .وهذا النوعان من الأخلاق یعتبران مظهرین طبیعیین للتطور الحیوي عند برجسون

و الـدین المتحـرك أوفي مجال الدین، یمیز برجسون بین الدین المفتوح والدین المغلـق 

  .والدین الساكن

الــدین الســاكن یوجــد لــدى المجتمعــات البدائیــة والمتحضــرة ومــن ثــم فهــو وثیــق الصــلة 

ـــة تجربـــة  ـــه بالســـحر، أمـــا الـــدین المتحـــرك فانـــه بمثاب روحیـــة منبعهـــا الحـــدس لا الغریـــزة وغایت

الاتصال باالله ونجد هـذا النـوع مـن الـدین لـدى كبـار الصـوفیة والمسـیح فـي نظـر برجسـون هـو 

ومن ثم فالصوفي الحقیقي في نظره هو الصوفي المسیحي، والتجربة  ،المثل الأعلى للصوفیة

لهـى أراد االله إالصوفیة هـي الطریـق الأوحـد لحـل مشـكلة االله حـلا تجریبیـا، وأن الخلـق مشـروع 

بــه أن یخلـــق موجــودات تكـــون جـــدیرة بحبــه، وعلـــى هــذا یـــرفض برجســـون جمیــع الأدلـــة علـــى 

ربــــة الصــــوفیة وأساســــها الطاقــــة الروحیــــة الخلاقــــة ثبــــات وجــــود االله ولا یســــتبقي إلا دلیــــل التجإ

  .)٣(المنبعثة من الوثبة الحیویة

   

                                                           

  .٩٨، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص)برجسون(عبدالمنعم الحفني، الموسوعة الفلسفیة، مادة  )١(
(2) Bergson, les Deux Sources de la Morale et de la Religion, P.U.F., 1932, pp. 27/28. 

  .١٤٢مراد وهبه، مرجع سابق، ص: وانظر

  .٤١٩/٤٢٠ص محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص: وأیضا

  .١٢٠/١٢١صادق جلال العظم، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة، ص ص: وراجع

  .٤٢٢/٤٢٣محمد على أبوریان، مرجع سابق، ص ص )٣(
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  :خلاصة – ٨
كبــر أأثــر برجســون تــأثیرا كبیــراً علــى الفكــر والأدب وكــان لفصــاحته وبلاغــة أســلوبه 

الأثــر فــي رواج مؤلفاتــه، بیــد أنــه كــان كثیــر الغمــوض ولــم یــوف مناقشــاته حقهــا، وكــان یبــدو 

غیــره، فالصــیرورة منقولــة مــن هــرقلیطس وهیجــل، والتلقائیــة مــن شــلنج ومــین واضــح النقــل مــن 

ه في الدین یهودیـة ؤ دى بران ورافیسون، والدافع الحیوى شبیه بالنفس الكلیة عند افلوطین، وآرا

  .)١(رغم محاولات إخفاء أصولها

   

                                                           

  .٩٩عبدالمنعم الحفنى، الموسوعة الفلسفیة، ص: انظر )١(
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  :نتائج البحث
الزمان لدى كل من من أهم النتائج التي یمكن استخلاصها من دراسة وتحلیل مفهوم 

  :أرسطو وبرجسون ما یلي

الزمان عند أرسـطو غیـر موجـود فـي ذاتـه، وإنمـا یتـراءى لنـا وجـوده فـي غمـوض دون أن  - ١

والخـلاء مـن لواحـق الحركـة، وأجـزاء  ،نتمكن مـن تعیینـه وتحدیـده، فهـو كـالخلاء، والزمـان

 .ها في الحقیقةالزمان هي الماضي والحاضر والمستقبل وتلك أقسام اعتباریة لا وجود ل

تصور أرسطو وتأویله للزمان متأرجح بین النظرة الذاتیة الخالصة، والنظرة الموضوعیة  -٢

 .أو الواقعیة، ولا شك أن هذا التصور یعد تصورا هجینا كما یرى عبدالرحمن بدوى

ــل الزمـــان شـــیئا قائمـــا علـــى أســـاس المكـــان  -٣ ـــة أرســـطو جعـ وذلـــك لأنـــه قـــد  –أن محاول

ترتـب علـى ذلـك أن  –ابتـداء مـن صـفات المكـان أو الامتـداد استخلص صفات الزمـان 

الصورة التي أعطاها للزمان كانت صورة مادیة آلیة سلبت الزمـان كـل حیویتـه، مـن ثـم 

كــان الزمــان الأرســطي هــو زمــان الســاعات أو هــو زمــان آلــي قــد نظــر إلیــه مــن زاویــة 

 .الامتداد أو المكان

لمفهــــوم الزمــــان هــــي تمییــــزه بــــین الزمــــان  أن الفكــــرة الرئیســــة فــــي التصــــور البرجســــوني -٤

الأول مفهوم ریاضي تقیسه الساعات، وهـذا الـزمن . العلمي، والزمن الذي نخبره مباشرة

لا یتــدفق وغیــر فعــال ووجــوده ســلبي، أمــا الزمــان الحقیقــي فهــو حــالات متعاقبــة ســیالة 

قیــة وتــذوب بعضــها فــي بعــض، لتكــون صــیرورة لا تتجــزأ، زمنــا خالصــا أو دیمومــة حقی

 .ومستمر الفع ئنخبرها مباشرة كش

المطالع لفلسفة برجسون یخلص في نهایة المطاف إلى أن حدس الدیمومة هو المحور  -٥

 .الرئیسي الذي تدور حوله كل الفلسفة البرجسونیة

فـي تفسـیره لعملیـة  –لما كان الحـدس هـو مصـر المعرفـة البرجسـونیة، لـذا فـان برجسـون -٦

نجده یستبدل التفسیرات البیولوجیـة بتفسـیرات میتافیزیقیـة، ویلجـأ إلـى الحـدس  –التطور 

الذي یكشف أن ما بداخلنا صیرورة مستمرة ودیمومة حقیقة وشـعورا بـدافع حیـوى، وهـذا 

الــدافع الحیــوى بمثابــة تیــار مــن الشــعور نفــذ إلــى المــادة وكــان ســببا فــي ظهــور أجســام 

الـذین ) دارون وسبنسـر وغیرهمـا(ریـة التطـور وهنا اختلف برجسـون عـن دعـاة نظ. حیة

فســروا التطــور علــى أســس میكانیكیــة أو آلیــة واعتــرض علــى مبــدأ الانتخــاب الطبیعــي 

زاعما أن الكائن الحي عبارة عن أعضاء تعمل في تناسق، كما انتقد عجز دارون عن 

 .كثر تعقیداً أكبر و أتفسیر سبب تكاثر الكائنات إلى أعداد 

نا فكـرة المكـان أو طزمان متجانس ویأتي من خل: نوعین من الزمان یمیز برجسون بین -٧
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ـــداد بفكـــرة الزمـــان وآخـــر زمـــان حقیقـــي وهـــو زمـــان كیفـــي شـــعورى لا علاقـــة بـــه . الامت

وهــذا الزمــان المطلــق أي . بالمكــان ولا یخضــع للقیــاس الــذي یخضــع لــه الزمــان الآلــي

مــن خلالهــا صــور الحیــاة الدیمومــة تتمثــل فــي تــدفق مســتمر لوثبــة حیویــة تنشــأ عنهــا و 

المختلفة، وهذه الوثبـة الحیویـة تتـدخل فـي صـمیم حیاتنـا الأخلاقیـة والدینیـة فتنشـأ عنهـا 

 .الأخلاق المفتوحة والأخلاق المغلقة ثم الدین المتحرك والدین الساكن

أن اهتمــــام برجســــون المتزایـــــد بالزمــــان الســـــیكولوجي أو الشــــعوري أو مـــــا یســــمي بزمـــــان  - ٨

جدیـدا تبار أنه الزمان الحقیقي، كانـت النتیجـة أنـه اسـتبدل بـالواقع حقـلا الدیمومة على اع

فضـــلا عـــن ذلـــك أن برجســـون قـــد . ي أنـــه یمثـــل الواقـــعأهـــو حقـــل الزمـــان الســـیكولوجي ور 

 .همل المكان والزمان المكانى مع أن هذا المكان وذلك الزمان یمثلان ما یعرف بالواقعأ

مـن نـوع واحـد، إذ أن هـذا الخلـط مـن خطأ برجسون في اعتباره أن الزمان والمكان ألقد  -٩

شـانه أن یفضـي إلــى الخلـط بـین الفلســفة والعلـم، بینمــا همـا فـي الواقــع لا یجتمعـان معــا 

ن جاز لنا أن نعبر بلغة المناطقة، فموضوع العلـم المـادة ومنهجـه الملاحظـة الحسـیة، إ

 .منهجها التجربة الموجهة بالرؤیةأما الفلسفة فموضوعها الروح و 

ـــالهروب وراء المشـــاهد  - ١٠ ـــم یقـــدم لنـــا برجســـون حـــلاً مقنعـــاً لمشـــكلة الألوهیـــة إذ اكتفـــي ب ل

ــــى  ــــى التصــــوف المســــیحي دون النظــــر إل ــــي اقتصــــرها فقــــط عل ــــة والت الصــــوفیة العیانی

 الأخرى فلا نكـاد نلمـح تمییـزا أساسـیا الدیاناتالتجارب الصوفیة في الإسلام وغیره من 

ـــة لـــه خـــالق إوهـــذا مـــن شـــانه لا یعطینـــا صـــورة واضـــحة عـــن . بـــین االله والوثبـــة الحیوی

ذات  ةلهیـــإن نشـــیر إلـــى ذات أومخلوقـــات تعبـــر عـــن فعـــل الخلـــق، بـــل لا یســـمح لنـــا بـــ

حة المعالم، أنما نجد على العكس من ذلك ضربا من الوحدة المطلقة التي ضصفات وا

 .لا تمایز فیها بین الخالق والمخلوقات

نظریـة  تـأثیرنما یرجع إلى إالألوهیةولعل سبب هذا الاضطراب البرجسوني بصدد فكرة 

ـــــــ ـــــــیض عن ـــــــوطین وإ الف ـــــــي د أفل ـــــــى تـــــــأثیر المســـــــیحیة الت ـــــــو ل ـــــــامتزاج الطبیعتـــــــین  لتق ب

هوتیة وإمكان تحول كل منهما إلى الآخـر كمـا یـذكر الـدكتور أبوریـان فـي واللآةالناسوتی

  ).٤٢٤الحدیثة، ص تاریخ الفكر الفلسفي، الفلسفة(كتابه 
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